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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  / العشرونالدرس 
 

العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله   له  آ، وعلى  -صلى الله عليه وسلم-الحمد لله رب 
  .صحابه أجمعينأو 

»والصنف الرّابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق  : -رحمه الل -قال المصنف : قراءة الطالب
الإلهيّة،  حقيقة  معرفة  على  مبني  وغايتها  العبادة  سرّ  أن  فعندهم  والسبب،  والقدر  والأمر، 
ومعنى كونه سبحانه وتعالى إله: أن العبادة موجَب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط  

 متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسّمع، 
   . والإحسان بالرّحمة، والإعطاء بالجود«

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،   ، نحمده،ن الحمد للهإ   : -حفظه الل -الشيخ  
لا  إله  إشهد أن لا  أومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و 

 :عبده ورسوله، أما بعدشهد أن محمدا  أالله وحده لا شريك له، و 

ا على كل قول في محله، ويبين شيئ    ر  قوال الباطلة، ثم يك  قريزي أن يقدم الأمام المفمن منهج الإ
القول الأ السنة والجماعة، وبمن عواره وفساده، ثم يؤخر  تتضح   ضدهاخير وهو مذهب أهل 

   .شياءالأ

نها شنيعة قبيحة غير سديدة، وهي قائمة أقوال الثلاثة السابقة، وبطلان ما فيها، و تبين معنا الأ
خر منه، آ، وسيأتي طرف  منه  على أصول عقدية فاسدة، ثم أخر القول الرابع الذي سمعتم طرفا

   .وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
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صول أشياء  الغاية من العبادة والحكمة قائمة عند أهل السنة على أصول سليمة، ومن هذه الأ
   .تخص معتقدنا في القضاء والقدر

معتقدهم في القدرة قدرة الله عز وجل، فالجبرية  فساد  نما هو  إولى والثانية السابقتين  وفساد الفرقة الأ
ن الله قد  أنه كالريشة في مهب الريح، و إرادة، و إنسان ليس له  ولى يعتقدون أن الإ النفاة الفرقة الأ

 .أمر، وهو الذي يفعل كل ما يشاء الذي  وأن الله نهم يقومون بالعبادة،  أشيء، و كل    قدر عليه  
  نزل النبوة على مر، فله أن يفعل؛ في  نه الآأنه السيد و أوهذا قسم حق، ولكن الباطل أنه الرب و 

فالقول    .قوال الباطلة التي قلناهاخر الأآلى  إ، وله أن ينعم العاصي،  د، وله أن يعذب العابدَعي   
نه كالريشة في مهب  أو  رة،قدال  همنالإنسان مسلوب ن القول بأ، أما فنعم حقن الله له القدرة، بأ
 ح، فلا. الري

ته المعتزلة، أن الله عز وجل ليس  ن  ب َ ، وهو قول القدرية الذي ت َ الجبرية   عكسوهو  ثم القول الثاني،  
وَاللَّ    }  :قول الله عز وجليضاد  وهذا    !نني أنا الذي أخلق فعليأول، و لقول الأ ال  بله قدرة، يقا

نسان له مشيئة، نسان، وخالق فعله، وخالق كل شيء، والإالإخالق  ، فالله  {خَلَقَك مْ وَمَا تَ عْمَل ونَ 
قالوا الإللإ  :هم  أن  لكن  نعم حق،  ليس  نسان مشيئة  هذا خطأ  فعله،  الذي يخلق  هو  نسان 

الإ فبصحيح،  له مشيئة صحيح،  الأإنسان  القول  أخذنا  الذي  ذا  أن الله  الفريق من  خلق  ول 
   .هذا صحيحفنسان قدرة، وركبنا هذين القولين، خذنا من الفريق الثاني أن للإ أول، و الأ

، ولا نعبده طمعا في جنة، ولا خوفا من نار، نعبده محبة    - عز وجل- وهو أن الله    :القول الثالث
ينسب على   المنتسبين لأ أهذا باطل، هذا  بعض  ينسب  لسنة  العلم،  مرأة صالحة ا،  لزاهدةهل 

سم »رابعة« بعد ما افاضلة،  أقوال تحتاج هذه الشخصية لدراسة، وهي رابعة العدوية، وصار  
-وجلعز  - لى الله  إ، والتقرب  هشتهرت بالزهد وعرفت بالتألامرأة  اظهرت رابعة العدوية، صار كل  

لد الثامن من سير أعلام النبلاء،  المجمام الذهبي رحمه الله في  ترجم لرابعة العدوية الإو تسمى رابعة،    ،
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ي »رابعة الدمشقية«، في عهده ه مرأة  ارفت  أنه ع    رَ لم تثبت عنها، وذكَ   ليها أقوالا  إسب  وقد ن  
خرى مثل جحا،  ت بين عدة شخصيات، بالطريقة الأطوخلط بين الشخصيتين، أنا أقول خل

مام الذهبي لجحا، وجحا شخصية فكاهية،  الإترجم  جحا شخصية حقيقية، وفي المجلد الثامن  ف
، فهل هذا جحا الذي كان في القرن  لجحا  بلسنة الناس تنسأفصارت كل فكاهة تطلق على  

النصف هم المتوفون في القرن الثاني، في    أعلام النبلاء  المجلد الثامن، في سيرفي  الثاني؟ يعني التراجم  
الثانية،   مام الذهبي لرابعة العدوية أنها ماتت سنة مئة وخمسين للهجرة، أرخ الإو الثاني من المئة 

أنا   :مرأة فاضلة قالتا رحمها الله وهي    ة ماتت سنة مئة وخمسين للهجرة، ثم على فرض أن رابع
نسان المؤمن يعبد الله عز وجل رغبه أحوال تمر على القلب، لكن الإوهذه  أعبد الله تعالى محبة،  

نَا وَوَقاَنَا عَذَابَ }، كذلك  {يَخاَف ونَ رَبَّ  م مِ ن فَ وْقِهِمْ و}،  {رَغَب ا وَرَهَب ا وَيَدْع ونَ نَا:}ورهبا فَمَن  اللَّ   عَلَي ْ
أهل الجنة الرجاء والخوف ينقطع بالدخول في جنة الله عز وجل، أما المحبة هي  وعند  ،  {الس م ومِ 

المحبة باقية  فصلها هي المحبة،  أمنبعها و   -عز وجل- لعبادة الرب  والأصل    ئم الباعث الدافصل،  الأ
هذه  هم، و هذا شعار و شياء كلها،  بخلاف الرجاء والخوف، لكن أهل السنة والجماعة يراعون الأ

مام إمام الشافعي، وهو  مام أحمد وشيخ الإشيخ الإوهو  سي  اقاعدة ذكرها وكيع بن الجراح الرؤ 
 الذي شكا إليه الشافعي رحمه الله سوء حفظه: عظيم من محدثي أهل الكوفة، وكيع 

 ترك المعاصي إلى رشدني أف      شكوت إلى وكيع سوء حفظي  
 ونور الله لا يهدى لعاصي         ور                              لم ن        ن الع بأني ر    خبأو  

من أهل    كثير ام  ا، عل  ا زاهد   صالح  ا، محدث  كان حافظ  و   هحفظ  ء سو   -رحمه الله-ليه الشافعي  إ  اشك
يقول   الدارقط-العلم، وكيع كان  أسند عنه الإمام  قاعدة  نيكما  أوائله، وهذه   في »سننه« في 

 :قال  -مهل الحق في كل أفعالهم، وفي كل أقوالهم، وعلى رأس معتقدهمهمة، وتلزم، وهي شعار لأ
هل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي أ )أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، و 

   .عليهم(



سلمان  حسن آل شرح الشيخ مشهور بن   

4 
 

   .شيئا مما أنزل الله  ويلغوالا إعلى وجه الأرض، من سائر الفرق  ا ما من بدعي   ذ  إ

تَ ب تْ يَدَا أَبِ لَهبَ  }  :رية شيخهم عمرو بن عبيد، الفرقة الثانية، وجدوه يحك من المصحفقدال
أن  أو ثلاث مرات، وجميل    لأنها تخالف مذهبه وألف الإمام الدارقطني جزء طبع مرتين   ،{وَتَب  

بالعربية مطبوع، أول ما طبع  جزء  ،  معظي  نعرف كيف يفكر أهل البدع، أن تقرأوا »أخبار عمرو«،
  .في المعهد الفرنسي الدمشقي

حاديث، أهل السنة يذكرون الذي لهم، ويذكرون الذي عليهم، ومعتقدهم مأخوذ من جميع الأ
الحق وهذا الصنف هو مذهب أهل السنة والجماعة،  فالصنف الرابع الذي ذكره المصنف هم أهل  

نهم يأخذون من كل شيء، ما يند عنهم شيء وينزلون كل مسألة، ويعطونها حقها، وينزلونها ولأ
، صار شعارا «التحسينو   حبيقتال »  :، كما ذكرنا مثلا موضوعامنزلتها، وتكون في الموضع اللائق بَّ

ن هذا حسن؟  أن هذا قبيح و من الذي يقضي بأ   :ثلاثة، قلناالسابقة  الفرق  لل  اهل السنة، خلاف  لأ
، لكن قضاء الشرع به ليس بمعزل عن العقل، فالعقل يكشفه، فكل ما ورد في الشرع  عهو الشر 

الفريق الثاني، ويظهر هذا  و ول،  ريق الأفح هو ليس بمعزل من العقل، بخلاف البمن الحسن والق
وذكرت  إجليا   مفصلة،  المسألة  راجعت  م  ن  بَّا  لكم  يقول  التي  القبائح  وبعض  المسألة،  راجع 
   .الكلمة بذلكهذه وهت في مطلع  نول والثاني، و الأ انالفريق

اء والقدر، أهل  ضموضوع  القكان  ذا  إأهل السنة يأخذون بكل شيء، يأخذون بكل النصوص،  
وجاءت النصوص    ،إن علمناهلقدر  با، ويمنعونه تارة، يحتجون  السنة موضوع القدر، يحتجون به تارة  

ن هذا قدر الله عز وجل، بمعنى أن أهل السنة يحتجون بالقدر بعد وقوعه، ولا يحتاجون بالقدر بأ
  ب لا نعرفه.لينا غيإن القدر قبل وقوعه بالنسبة قبل وقوعه؛ لأ

، فموسى قال  -عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-بنه موسى  ادم مع  آلما التقى أبونا  
يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله  »أنت    :دملآ
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بكلامه، وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي  قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم 
   .«-ثلاث-موسى، فحج آدم موسى 

  :-صلى الله عليه وسلم- النبي  فقال  ا،  نقدره الله علي  قدرمر  دم، والأآمن كان صاحب الحجة؟  
دم موسى«، هذا الاحتجاج بالقدر قبل الوقوع أم بعد الوقوع؟ بعد الوقوع، أما قبل  آ»فحج  
وجلفالوقوع   عز  الله  وَلَا  }  :يقول  آبَاؤ نَا  وَلَا  أَشْركَْنَا  مَا  اللَّ    شَاءَ  لَوْ  أَشْركَ وا  ال ذِينَ  سَيَ ق ول  
، عندكم علم أن الله قد كتبكم {عِلْم  فَ ت خْرجِ وه  لنََا مِ نْ  عِندكَ م}  :ليهمالله ع  د، فر {شَيْء   مِن حَر مْنَا
على ق  بولذا نحن بعد أن يقع القدر نرجع إلى الله، من أساء تاب، ومن أحسن فلي  ركين؟مش

رادة  إرادة، ولنا مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئتنا، و إمنه، أما قبل وقوعه، فنحن لنا  إحسانه، وليزد  
  .رادتنا، فليس لنا أن نحتج بالقدر وهو غيب عناإالله تعالى فوق 

هم ف، وما شابه،  عندما يشاء اللهصلي  يقول الواحد منهم: سأيحتجون بالقدر،    الذينا مشكلة  ذ  إ
قبل   بالقدر  يحتجون  يعرفونه،  ولا  بالقدر  شرعية، وقوعه.  يحتجون  بتكاليف  أمرهم  الله كلفهم 

قبل وقوعها، ما يعرفون ما هو قدر الله عز وجل، لذا الصحابة لما شكوا    هاويحتجون على ترك
عملوا، ا»   -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي    «؟يم العمل ف»  وا:قال  -صلى الله عليه وسلم-للنبي  

خفى  أراد بنا، فأالله أراد منا، و   :يقول  - صلى الله عليه وسلم-فكل ميسر لما خلق له«، فالنبي  
لا أن ينشغل بماذا أراد الله منه، ويترك ماذا أراد الله به، إللمكلف  أراد بنا، ولم يبقَ الله تعالى ماذا 
من كان لسعيد  خفى عنك ماذا أراد بك، فاأراد منك، فعرفك ماذا أراد منك، و أالله أراد منك و 

ماذا أراد الله به« فهو الرب، وهو العادل، وهو سبحانه وتعالى  »في  عمله فيما أراد الله منه، و 
  - جل في علاه-فعال وبواطنها، والله  خفى، ويعلم الأأالذي يقضي على الخلق، ويعلم السر و 

   .اياه، وليس بظاهر أعماله، فحكمه سبحانه وتعالى هو الحقفيحكم على العبد بنواياه وخ
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السنة لقول الحق في مقابل الأ  قَ ف ِ ا و  ذ  إ ا صحيحا في  عتقاد  انهم يعتقدون  قوال السابقة؛ لأأهل 
الذي ذكره في  وانبنى على هذه الأصحيحة  أصول   التصور  الصنف    الصنف صول هذا  الرابع، 

، الله سبحانه له {والأمْر   ألا لَه  الخلَْق  }مر والقدر والسبب، والأ قمع بين الخلبالجالرابع القائلون 
خره، هذا الكتاب الذي آ خلق وله أمر، وما ينبغي أن تنسوا تسلسل ما قلنا من أول الكتاب إلى  

وى جميع حلوهية ن مثلها في في توحيد العبودية في توحيد الأ لآحتى امعنا هو درة فريدة لم يؤلف 
صعبة لكن لها صلة ببعضها بعضا، وقد ذكرنا في هذا المجلس في أوائله أن أهل وهي  المباحث،  

سنة يفرقون بين المشيئة التي يحبها الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل في العبادة والطاعة، وبين  ال
لهية، وغيرنا لا يفرق بين  القدرة التي هي تخص الكون، بين المشيئة الشرعية والقدرة الكونية الإ 

، ونحن أهل حق، يعطى في الشرع وزلاله يعطى في الشرع  هلوضلا   ن لم يفرق ضل وذل  ذلك، ومَ 
ما أن يحكم عليه بالضلال وما شابه، فالخطأ  إما أن يحكم عليه بالكفر، و إمقداره من الضلال،  

 .قواممع كل الأنعدل ليس سواء، فالواجب علينا أن 

  سرق قال القائلون يقولون بالخلق، أن لله عز وجل المشيئة في خلقه في قدرته، وما يزني الزاني، ولا ي
الله    رادة الله، لكن بإرة  ، ولا يرتكب الكافر شيئا من المعاصي رغما عن الله، أنما هو بقدرقالسا

ن حضر  ممفاضل  خواننا الأإبينهما، وبعض    قرو فالكونية، لا الشرعية، وفصلنا هذا، وذكرنا عشرة  
على الدروس التي ذكرناها هذه، شرحها جزاه الله    ه في الفرق بين المشيئتين، بناء  طبعَ   اكتيب    نيأهدا 
   .مرينيفرق بين الأأن قل ل ما قلناه، وكتبه في كتاب، وضروري لطالب العلم على الأ، فص  اخير  

مسلك  المقريزي  سلك الإمام    :مذهب أهل السنة، وقلت  ضن يعر هو الآو قال الصنف الرابع،  
عندما يأتي  ا  ذ  إ،  {ألَْق واقاَلَ بَلْ  }ماذا فعل موسى؟  ف؟  أم تلقي  لقين  :موسى عليه السلام، قالوا

  ؟ أن يبدأينبغي  ، ويحصل بينهما نقاش، ومناظرة ومجادلة، من الذي  لخر مبطوآحق،    عهواحد م
، يأخذها ويطير بَّا، ضي ا  عر زللا   في كلمة، يعني  إن زل  ن المحق وهو يتكلم في الحق،  المبطل؛ لأ 

   .وتنتهي المناظرة بلا شكبَّا، نشغل يو 
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بَلْ نَ قْذِف  بِالحَْقِ   }عليه السلام    نهج موسى  قوال المبطلة بداية، علىريزي، فذكر الأقحسن المأف
من  فنتبه! حتى تفهم سنة الله،  ا، من السابق، الحق ولا الباطل؟ الباطل،  {عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغ ه  

الذين يبدأون، ثم ينتهون، ثم يتقدم أناس عندهم شيء من    ين هم سنن الله في كونه، أن المبطل
 . الحق، وهكذا

هذا أول الباطل، الباطل سيزول،   :ه اليوم الصحوة أيام الخميني، فقلتنبتدأ ما يسمو ألذا أول ما  
سلط  بطل، ثم الله جل في علاه يالملن يبقى، الباطل سيزول، وهذه سنة لله عز وجل، الذي يبدأ 

ختارهم  احاديث يحملها أناس مختارون في الكون،  يات والأالمبطل جنده، وجنده في الشرع الآ  على
في كونه، فهم الذين يفندون، ويعملون على دحر الباطل، هذه سنن لله ما  سنته  الله تعالى في  

   .تفوتناأن ينبغي أن ننساها، وما ينبغي أبدا 

  . مر والقدرقال هم القائلون بالجمع بين الخلق والأ

 رتواء عند شرب الماء الا  وجد الله ي  : ولى، قالواعوار الفرقة الأنا  (، هذا يعني ظهر لبمر والسب)الأ
وقالوا: ليس الأكل سببا للشبع، فإذا قيل لهم: لا أشبع إلا    ؟ الله،رتواءخلق الا  لا بالماء. يعني مَن

هذا الفرقة    سبب الشبع فهذا خلق غير خلق الله، وهذا باطل.  كلقلنا الأإذا أكلت، قالوا: إذا  
 ، والله يقطع بسبب السيف   ،كلا للأحانه وتعالى شبع  سب   ق فالله يخل  ،الهفصلنا فساد قو الأولى التي  

وجوه  من  سباب والمسببات مرتبطة ببعضها بعضا، وهذا أيضا وجه  والأ  ،رق بسبب الناريحوالله  
   .أهل الحق

أن    وحتى لو  المسألة،  لك  أمام  للتوضؤ،  ثنين ذهبا  اأسهل  فتح  الصنبورووقفوا  هذا    الصنبور، 
كلما وقف حتى    الآخروجد الماء، و فالأول عندما فتح الصنبور  ،  ليتوضأليتوضأ، وهذا فتح الحنفية  

كلما  فالله لا يريد بِ الهداية،    :يجوز له أن يقولالآخر  ينزل الماء، فهذا    لا  الصنبورفتح  ييتوضأ  
لكن   .الخير  ما أراد لهالله  فيقول ،  لا ينزل الماء  سل للجنابة ويتوضأ للصلاةغتيأو    أيتوض   يريد أن
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الأ أنه  الواقع  علانهل  عند  تتعطل  ولا  فلان  الأسباب    ، سباب  أن  الناسأم  لجميع    ؟واحدة 
أَلا لَه  }مر  يعتقدون أن الله يجمع بين الخلق والأ، و سببيقولون بالأهل السنة  فسباب واحدة  الأ

والله عز    ،نسان قدرته ومشيئتهلا يسلبون عن الإلكن    ،يؤمنون بالقدر{، وكذلك  الْخلَْق  وَالأمْر  
عن  الله يسألك  لن  ،لا يحاسبكفالذي لا تقدر عليه أما  ،تقدر عليهإنما يحاسبك على ما وجل 
يسألك عن هذا، فكل  لن  جنسيتك، الله    عن ولا  ك،  ولا عن بشر   ،ولا عن لون عيونك  ،طولك

، واعلموا أيضا  قدرة الله هي فوق قدرتناواعلموا أن  ،  الله عليه  ما ليس لك فيه قدرة لا يحاسبك
المكتوب في اللوح المحفوظ هو    هذا الأمر المهم كما ذكره ابن أبِ العز وأهل العلم أصحاب السنة:

وم الجمعة أو يوم فمكتوب في اللوح المحفوظ أن مشهورا يجلس يمر،  بصيغة الفعل لا بصيغة الأ
اللوح   التوحيد(، وليس مكتوبا بصيغة الأمر في  الرحمة يدرس كتاب )تجريد  السبت في مسجد 

اللوح المحفوظ مكتوب بصيغة فدرس كتاب كذا،  و   ،مسجد فلانالمحفوظ: اجلس يا مشهور في  
حضورا طامعين  نتم جئتم  أجر والثواب، و الأفي  ا طامعا  نا جئت مدرس  فأمر،  يغة الأ بصلا  ،الفعل

وعدمه هو من مشيئتكم،  تلقاء أنفسكم، لم يجبركم أحد، فمجيئكم جر والثواب، من بالتعلم والأ
فعل كذا يا اذهب يا فلان، قل يا فلان،  اجلس يا فلان،  افعل،  افالموجود في اللوح المحفوظ ليس  

بناء على علم الله الخالص، العلم الذي لا يأتيه إنما هو  المحفوظ  المكتوب في اللوح  ن  فلان، لأ
ن  مر، وليس لأالباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، العلم الشامل الكامل الذي يوافق حقيقة الأ

   .سباب لم تعطللا الأ  !!قد عطلت فجاؤوا مسلوبِ القدرة، أو لأنهاسلب الناس قدرتهم 

 ، لفطرةوهو المذهب الوارد في ا   ، فمذهب أهل السنة مذهب تدل عليه جميع النصوص دون غيره
الصحيحة  العقلية  للمقدمات  وما عدا ذلك يقولون قولا أشبه ما يكون بالخزعبلات    ،والموافق 

   .والخرافات

وفقهم ف ،ولذا فهموا الحكمة من العبادة ،لقضاء والقدرفي ا يحة قواعد صح بالسنة يقولون   لهأف
هم القائلون بالجمع بين الخلق    ،الذي يجمع فيه بين جميع النصوصالمذهب ذا  بَّالله تعالى للقول 
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وسبب    ف سبب القطع السيأن  ، نعتقد أنه سبب الشبع الطعام، ونعتقد  ببمر والقدر والسوالأ
عقلا،  سباب أبدا، فقولنا هو المقبول  لا نعطل الأف  ،وما شابه  ،وسبب الغرق الماءالنار،  الحرق  

أن سر العبادة  أي أهل السنة  وهو الذي وردت فيه النصوص، فبناء على هذا الكلام عندهم  
يعبدون    أهل الحق  ، فهماله  إلهية، ومعنى كونه سبحانه وتعالى  وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإ

له، ما معنى الإ  ، أي تعبدا ومحبة وخوفا ورجاء وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا االله عز وجل تأله  
هل السنة أ ف .المعبود بحق سبحانه وتعالىهو له ومعنى التأله العبادة، والإ بحق، له؟ المعبودمعنى الإ

نه هو السيد ونحن العبيد، حقه علينا أن نعبده سبحانه وتعالى  يتألهون بذلك، لأ  منهيعبدون الله لأ
ه، ونصنع ذلك خوفا من عذابه، هذا هو سر  نتونصنع ذلك محبة فيه، ونصنع ذلك طمعا بج

   .العبادة عند أهل السنة والجماعة 

تكون لله؟ ومتى  لا  بة مهم، ومتى تكون المحبة لله؟ ومتى  المحا الكلام عن ذ  إصل،  نعم المحبة هي الأ
أختم به الكتاب ه و خصأيعني هذا الذي س   ،تكون شركا أصغر؟ ومتى تكون شركا أكبر؟ وما شابه

ضبط    عذن الله تعالى في درسنا القادم، سيكون درسنا القادم حول المحبة وتفصيل المحبة، فالشر بإ
 :قال  - صلى الله عليه وسلم-النبي  أن  ثبت في الصحيحين عن أنس    فقد  ،لفاظالمحبة حتى بالأ

الله    من كن فيه وجد بَّن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(، أي )ثلاث  
  .ورسوله

- صلى الله عليه وسلم-خطب رجل أمام النبي    قال:بن حاتم    عدي في صحيح مسلم من حديث  
صلى الله عليه  -فقد غوى، فقال له النبي  ، ومن يعصهما من يطع الله ورسوله فقد رشد :فقال ،

  فقد غوى".ومن يعص الله ورسوله  :الخطيب أنت قل "بئس  :-وسلم

ويحتاج إلى فهم، ويحتاج أن    ،المسألة تحتاج إلى فهم، موضوع المحبة موضوع دقيقو ممنوع ومقبول،  
بئس الخطيب ) :له قال - وسلم عليه صلى الله- لماذا النبي الن يظهر حتى محله فينص   تضع كل
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 بحكم الذوق  من المحبة يكون اكبير   اقسم   خصوصا أن عند الناس، مختلطة  ، المحبة أمورها(أنت
الطبيعي،،  والوجدان الميل  الزوجة  وبحكم  المال،  كمحبة  في   مغروزة محبة  هذه والسلطان، ومحبة 
 . النفوس

  (.ومقتضاها ثرهاأو  لهية،موجب الإ ن العبادةأو  (ل: قا

 رب، وهناك ،وأنك مربوب ،ق اخال هنالك نأو  مخلوق، دام أنك ما لوهية،مقتضى الأ العبادة
  وأثرها ومقتضاها. لوهية،موجب الأ، فهي العبادة فمقتضى العبودية  وتعالى، سبحانه

هو   ن اللهلأ وجل؟ عز وتعبد الله ،عبد لماذا أنت وجل، عز لله عبدا تكون لوهية أنمقتضى الأ
 بين الخلق معونيجَ  ن أهل السنة إ  :قلنا ولذا خالقك، وهو  ،رزقك هو الذي و  ،خلقك الذي 
 نستغني  ولا رزقنا، وهو الذي  فطرنا وهو الذي  خلقنا، نه الذي لأ بالعبادة نتوجه إلى الله مر،والأ
 لله حاجتنا -وجل عز- لله حاجتنا لحظة، كل في -وتعالىسبحانه  - حاجتنا إلى الله لبتة،أعنه  
ولذا   وقت الشدة،  في ق عند الخل هذه الحاجة  هرتظ و  بحر، في  خشبة  يركب  كمن  -وجل عز-

 ،-وجل عز-  بالله يكفرونفإنهم    وقت الرخاء فيأما  و  وقت الشدة، في  بالله يؤمنون  المشركون
الِإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَََى بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَس ه  الش ر  فَذ و  وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى  } :  -وجل  عز- ذكر الله  كما

   {.د عَاء  عَريِض  

 خلقنا، ن الله الذي لأ نعبد الله نعبد الله؟ لماذا؛  -جل في علاه -كثير من الناس ينسون الله  ن  الآف
 ثرها،أو  مقتضاها وهيالألوهية   موجب هي فالعبادة يرزقنا، وهو الذي  علينا، يقدر وهو الذي 
)وارتباطها كارتباط متعلق الصفات :  -رحمه الله-ارتباطها وثيق، قال المصنف    لوهية مع الأ والعبادة

المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالس مع، والإحسان بالر حمة،  بالصفات، وكارتباط 
 .والإعطاء بالجود(
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للكتاب، أخونا   خطي تحتاج إلى مراجعة أصل مواطن  في الكتاب، مواطن عدة  في بنا مر حقيقة 
في جامعة أم   مكة، في ه وجدَ  عشر، يعود إلى القرن الحادي  رجع إلى مخطوط  عمران علي الشيخ
ربعين،  أو  واثنين  مئة  ثمان سنة  منسوخة  نسخة  من  نقله الناسخ  للكتاب مخطوط  وهنالك القرى،

 مئة  ثمان سنة  تما نسون؟المقريزي؟ ت تما متى ول،في الدرس الأ  ذكرنا فيما وفاته؟ متى قريزي الم
تعلق )م قوله وظني، وحدسي معرفتي، من رجحأو  هذا الموطن الذي أنا أرجحه، في  ربعين،أو  وخمسة 

 من أكثر  أم واحد وذاتك صفاتك يعني بالصفات( الذات تعلق)م  بالصفات( أظن أنها الصفات
مراد  ف،  كذات وجدت بعد أن لاإلك   صفات فلا توجد ذاتك، فرع عن صفاتك واحد، واحد؟
بالصفات(   )متعلق الذات فلو قال:  لوهية،  والأ بين العبادة وثيقة  هذا الكلام أن الصلة  في  المصنف 
 ،وثيق رتباطافهو  بالصفات ثر الصفاتآفتعلق  بالصفات(، )متعلق الصفات قوله من أحسن

 رتباطهم المعلوم بالعلم، ا وكارتباط بالصفات، الذات رتباطاظني أن المراد   على يغلب لكن الذي 
 صوت بالقدرة، وارتباط ال  وارتباط المقدور  بالعلم، لاإمعلومة   تحصل أي  تستطيع أن  لا  وثيق،

صوت    لم  ذا إبالسمع،   وكارتباط   وثيق، همارتباطاوالصوت   فالسمع  تسمعون، لا  أنتميكن 
 تحسن، لما  تكون؟ متى بالناس، بزوجك ولادكبأ  رحيم  تكون أنت  متى بالرحمة، الرحمة  حسانالإ

من  اجواد  يكون   كيف بالجود، رتباط العطاءاوكذلك   والرحمة، حسانالإين  ب  وثيق رتباطافهذا  
  !معقول؟ هذا هل ،يعطي لا

تفاحا، وهو فقير، وكان في زيارة لأخته، فتمنى أن يأخذ لها   فوجد  في السوق،هناك رجل   كان
كأننا أحضرناه،    حالك، تتعب لا :ختهفقالت له أ ،تفاح شهي في السوقمنه، فقال لأخته: هناك  
 ذكرها شياء التيبَّذه الأ فالمراد ،اجودمن غير أن يكون   عطاء يكون مافكله خيال بخيال، ف

 كارتباط العبادة ؛ وثيق بينهما  الارتباطبالجود، أن     عطاءالبالصفات، إلى   الذاتارتباط  من   ا بدء  
 رازق، نهأو  خالق، دام أنه ما العبادة بالألوهية، لارتباط  ؛هتعبد أنفيجب  خالق،   اللهف،  بالألوهية 
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 دائما تنأو  وجل، عزفينبغي أن تكون عابدا لله    على أحوالك، مطلع نهأو  ليك،إمحسن   نهأو 
  .وتعالى  سبحانه لله بحاجة 

كما   بالاختيار لله  عبدا كن ) :-الماضيفي الدرس   مفصلا  هذا ذكرنا كما- نقول دائما كنا
 كما أنك صدرك، وانشراح وطولك، باختيارك وجل  عز الله  فاعبد  بالاضطرار(، لله عبد أنك
  .لاضطرارباوجل  زع لله عبد

قدر   يجهل لأنه يعصي العاصي لكن ستقاموا،لاعليهم،   قادر يعلمون أن الله  لو أن العصاة والله 
  .وتعالى سبحانه اللهصفات  يعلم لا الله، وهو 

الطالب المصنف  :  قراءة  الل -قال  على  )  : -رحمه  بمعرفتها  قام  من  الذي  الفعندهم:  نحو 
مصدراً وموردًا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها  و فسرناها به لغةً وشرعا  

 (. وخلقت الجنّة والناّرهي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرّسل، وأنزلت الكتب،  

 الله الجنة،  خلق ولماذا ولماذا أنزل الله الكتب؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ ؛نذإ  : -حفظه الل -الشيخ  
أجابنا الله ولماذا النار؟  الله  أما   عن  وجل عز خلق  }ذلك،  تعالى:  قال  الرسل،  وَمَا إرسال 
لا  إرسولا   ما أرسل الله ،{إِلا  أَنَا فاَعْب د ونِ  إِلََٰهَ  رَس ول  إِلا  ن وحِي إِليَْهِ أنَ ه  لَا  مِنْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا
  .عبدوهفا هو،  لاإ له إلا  أن الله هليإأوحى 

 مبشرين، ولمن أجابَّمإليه داعين، وبه معرفين،   نبيين الله ال رسلأو ) :عقيدتهالطحاوي في  قال  و 
 منذرين(.خالفهم  ولمن

ينَ } الدِ  لَه   مخ ْلِصِيَن  اللَّ َ  ليَِ عْب د وا  إِلا   أ مِر وا  الز كَاةَ  وَمَا  وَي  ؤْت وا  الص لَاةَ  وَي قِيم وا  ۚ    ح نَ فَاءَ 

لِكَ   نتأله نحن افإذ   ه،ويتألهو  ليعبدوه، لاإوما أنزل الشرائع   ما أرسل الرسل، فالله ،{الْقَيِ مَةِ  دِين   وَذََٰ
خلقه   من  وبين أحد بينه ليس   أحدا،ابِ يح لا واضحة، الله علاقة  ربنا وبين بيننا  ربنا، العلاقة 
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لعنهم  - قال اليهود كما بناء،أو  له أحباء وليس صلة، خلقه من وبين أحد بينه وليس ،نسب
علاقة   مع المخلوق، علاقة الخالق مع الله كل الخلق علاقة  لا، !!حباؤهأو  نحن أبناء الله:  -الله

 وذاته، فعالهأو  في أقواله ناقصمع ال فعالهأو  وصفاته في أسمائه علاقة الكامل ،وبمع المرب الرب
 .وجل عز بحاجة إلى الله نحن ولذا 

ليه، فعندهم من قام بمعرفتها  إ ليه ونتعبد  إ  هلا أنه ربنا، وبالتالي نحن نتألإ ولا صلة بيننا وبين الله  
به   النحو الذي فسرناها  العبادة، مصدرا وموردا،  مع  وشرعا،  لغة   على  له معرفة استقام  معرفة 

اللام ،  {إِلا  ليَِ عْب د ونِ  وَمَا خَلَقْت  الجِْن  وَالْإِنسَ }  :حكمة العبادات، وهذا الله عز وجل وضحها
نس  خلق الله عز وجل الجن والإ  ام  .العلة لام التعليل لام  ، في اللغة العربية،  {ليعبدون}قوله  في  

   {.إِلا  ليَِ عْب د ونِ  وَمَا خَلَقْت  الجِْن  وَالْإِنسَ }لعبادة إلا من أجل ا 

فعندهم: من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة  وشرعا مصدر ا ومورد ا استقام له  )  :قال
أرسلت   ولها  العباد،  لها  التي خلقت  الغاية  أنها هي  وعلم  به،  وغايتها  العبادات  معرفة حكمة 

ستقام له معرفة ذلك المعرفة الصحيحة الشرعية  ا   (الر سل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجن ة والن ار
نزلت الكتب،  أالرسل، و رسل العباد ولها ألها     ، وعلم أنها هي الغاية التي خلقعلى النقلالقائمة  

نسان، شرف أن تكون منتسبا لعبادة الله عز وجل، ومن لم للإ  فوهذا شر وخلقت الجنة والنار، 
   .ن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذليكن عبدا كان عبدا لمن سواه، لأ

غير المسلمين  نظروا ماذا يعبدون،  واذهبوا للهند،  انسان عبدا لغير الله؟  هل يمكن أن يكون الإ 
ونفسك تتقزز منه،  !، يعبدون الفئرانهاخر آولا  الا حصر لها، لا أوله منهم يعبدون آلهة غير الله

فمتى  ،  هم، فينهش هميأتييعتقدون أنهم يعبدون فينبطحون ل   ه؟رب  هعن  ىرضيب أخبرني، كيف  يط
 من الشرك. أعوذ بالله  اعتقد أن الله رضي عنه،  نزل الدم،
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يعبد مَن  الهند  ال  في  يعبدون  العفو    ه!!عبدونيمرأة  افرج  صورة    فرجالبقر،  وجل  عز  نسأل الله 
  .والعافية 

   .يعرف الحق من الباطلأنشئ، يعبد أي شيء، لأنه لا  هلهإكتير من أهل الهند 

له هو الذي خلقه، له فضل عليه، وهذا الإيعرف الحق من الباطل؛ لأنه يعبد إلها  الذي  هو  المسلم  
يدير شأنه، وعلاقته معه علاقة تأل الذي  الذي رزقه وهو  فهو  بتع  ههو  المإد،    عبودله أي هو 

 . سبحانه وتعالى

وما }  : وتعالى بذلك في قوله قد صرح سبحانه  و )  : -رحمه الل -قال المصنف  :  قراءة الطالب
   .{(لا ليعبدونإ نس خلقت الجن والإ

الل -الشيخ   عبثا،    نذإ  : -حفظه  خلقهم  للعبادة،  بل  ما  تعالى: خلقهم  قال 
ت مۡ } اَ أفََحَسِب ۡ نَا اعَبَث خَلَقۡنََٰك مۡ  أنم  ، عبثا، وإنما خلقهم لغاية الله ما خلقهم ف، {لَا ت  رۡجَع ونَ  وَأنَ ك مۡ إِليَ ۡ

، وتبدأ العبادة من أين؟ من التوحيد، قال غير واحد من ن{لا ليعبدو }إ  :وهذه الغاية هي العبادة
وانظروا في تفسير  اوانظروا في تفسير  -السلف   الجِْن  }  :، قال-ربن جريابن كثير  خَلَقْت   وَمَا 
نسَ  ، فهذا التوحيد تنبثق منه الصلاة والزكاة والحج،  ن لا ليوحدو إلا ليعرفون،  إ   {:إِلا  ليَِ عْب د ونِ  وَالْإِ

صلى الله  -لما بعث النبي    :مسلم  يحصح تجد في    لذا،   عز وجلفهذا كله من أجل أن تعرف الله
: )فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا  -صلى الله عليه وسلم-قال له النبي  معاذ،    - عليه وسلم

خبرهم أن الله قد  أذا عرفوا ذلك، فإ،  (ذا عرفوا ذلكإف)  :في رواية مسلم قال  ،أن لا إله إلا الله(
لا الله، ما عرف الله، الذي لا إله  إرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الذي لا يعرف لا  ف

ما عرف الله عز وجلإله  إنه لا  يقر بأ وَالْإِنسَ }  .لا الله  الجِْن   خَلَقْت   ليَِ عْب د ونِ  وَمَا  لا إ  { إِلا  
   .ن الله جل في علاه واحدأ يجمعهاكلها فالعبادة  في أنواع  ن نطلق الآا وحد  فان ليوحدون،
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الطالب المصنف  :  قراءة  الل -قال  ) -رحمه  إلاّ  :  الخلائق كلها  وجدت  ما  التي  هي  العبادة 
الشافعي   قال  مهملًا.  أي:  سُدىً{  يُتْْكََ  أَنْ  الإنْسَانُ  }أَيََْسَبُ  تعالى:  قال  - لأجلها، كما 

 (. : "لا يؤمر ولا ينهى". وقال غيره: "لا يثاب ولا يعاقب-الل   رحمه 

إرادتان، له إرادة شرعية  لله   :، لكن أرجو أن تنتبه لي، قلنافصل قليلا  أس : -حفظه الل -الشيخ 
وَمَا خَلَقْت   }   تظهر واضحة،  هي الغاية من خلق اللهشرعية  ال  وله إرادة في كونه وخلقه، فالإرادة

نسَ  لماذا خلق الله عز وجل الناس في قدرته الكونية،   ،، المشيئة الكونية {إِلا  ليَِ عْب د ونِ  الجِْن  وَالْإِ
وَلَوْ شَآءَ ربَ كَ لَجعََلَ الن اسَ    }  ود:في أواخر سورة ه  -عز وجل-الشرعية؟ قال الله    إرادتهوليس في  

 وإرادته ، خلق الله في مشيئته{  ر حِمَ ربَ كَ وَلِذلِكَ خَلَقَه مْ  مَن إِلا   *أ م ة  وَاحِدَة  وَلاَ يَ زَال ونَ مخ ْتَلِفِينَ 
: ن رحم الله هم الذين، مَ {لا من رحم ربكإولا يزالون مختلفون }لاختلاف، لرادته إفي كونه في 

رادة الكونية، فالله خلق  إشرعية، و   إرادةية فيها  ، فالآ{إِلا  ليَِ عْب د ونِ  وَمَا خَلَقْت  الجِْن  وَالْإِنسَ }
لماذا خلق الله الشياطين؟  بالإرادة الكونية.  الشياطين    -عز وجل- خلق الله  و الناس للاختلاف،  
ألمَْ تَ رَ أَنا  أرَْسَلْنَا الش يَاطِيَن عَلَى  }  قال تعالى:،  الله وفق إرادته الكونية للكافرينالشياطين رسل  

ذا ما مشى الناس على ما  إتقلقهم تزعجهم، الكافر والضال جند الشيطان،    { الْكَافِريِنَ تَ ؤ ز ه مْ أزًَّا
 وفق يام، ينزعج، ويقاتل، فلله عز وجل رسل  والمثلية هذه الأ  ذوذهو عليه، وهذا ظاهر في الش

الإ  يئة المش الكونية،  الكونية، ووفق    محسنه أو   قالشرعية، رسل الله أطهر الخل   رادةوفق الإو رادة 
لا بعد أن  إلجنة  ، ولا تفتح ا الجنة   إلى   للرحمة وهم الذين يقودون الناس   الداعون ، وهم  مفضلهأو 

  .نبياءتفتح للأ

هل أهل الشهوات، و رادته الكونية، وهم الشياطين، يرسلون لأإوهنالك رسل لله وفق مشيئته وفق  
ذا  إنغمسوا في الشهوات فهم السادة، فاما  إذا  يعلمون أن الناس    ،هل مكنة أصبحوا أ  الشهوات 

فهؤلاء  ،  اضمحل هؤلاءالحرام  دون  ن ينال منها الحلال  أر أن يتحكم في شهواته، و دنسان قالإ
 حتى يبقوا هم السادة.  ، الشياطين إذن يعملون على إثرة الشهوات بقوة
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ينبغي أن تفهم هذا    ة وفي الإرادة الشرعية،رادة الكونيفي الإ  الكونلماذا خلق الله    فينبغي أن تفهم
ا بين جند الله  دم إلى قيام الساعة سيبقى قائم  آأن خلق الله    ذن تعلم الصراع القائم في الدنيا منأو 

رادة  إجند الشيطان يصنعون وفق  ف   ،متثال مشيئة الله الشرعية وبين جند الشيطاناالذين يريدون 
 . لشرعية  االله الكونية لا

أن نعلم أن العلاقة   ،وخلقنا لعبادته  (لِماذا خلقنا الله تعالى)ينبغي أن نفهم ونحن نتكلم في سياق  و 
له الذي يعبد ليه فهو الإإليه نتعبد  إأن الله عز وجل هو المألوه هو الرب ونحن نتأله  :  بيننا وبين الله

أَيَحْسَب  الإنْسَان   } :بحق دون خلقه، لذا قال الإمام الشافعي وقال غيره في تفسير قول الله تعالى
- فالله    ؟!ولا ينهى عن الشر  ،لا يؤمر بالخير  ،نهىلا يؤمر ولا ي  هملا  أن يترك    {أَنْ ي تْركََ س د ى 
لا يثاب ولا    :له وهو الرب أمرنا بالخير، ونهانا عن الشر، وقال غيرهنه هو الإلأ  -جل في علاه

  ووقعت في الشر. فعل الخير ن تركت إعاقب تن فعلت الخير، و إثاب ت، يعاقب

مر جازم وهو الفرض الواجب،  والنهي قسمان، فالأ  ،مر قسماننهي، والأو فكل العبادة هي أمر 
وهو المكروه، ، فالعبادة   زمونهي جازم وهو الحرام، ونهي غير جا  ،مر غير جازم، وهو المندوبأو 

وهو أمر، في  ب  ، والندفرض مر  الأ:  حكام التكليفية خمسة، في الفعل، الأمر ونهيقائمة على أ
ول والثاني في النوعين الجزم وعدمه، ويبقى القسم  وهو نهي، والفرق بين الأ   كروهالحرام والم  :النهي

ن شئت، فالعبادة كل  إترك  ان شئت أو إفعل ا ان،الترك سيو الفعل  :الخامس وهو المباح، والمباح
نفعل    -كما سبق-نما هي أمر ونهي، ثواب وعقاب، لكن أهل السنة يقولون  إالعبادة،    ، توابعأمر
  ،وامر نفعلها بشرطين المقبولين عند الله عز وجل للعبادةالأ  ،ونترك النهي بشرطين  ،مر بشرطينالأ

جل -الله  يكتب لك  حتى    ؛حتساباالنهي اتترك  النهي ف أما    ،خلاص والمتابعة ن؟ الإاما هما الشرط
   .نت في طاعة وفي عبادةأف  ،ن تمكنت من فعل نهي فتركته من أجل اللهإجر، فالأ  -في علاه
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 والعقاب   الثواب  فإن  صحيحان،   تفسيران   : )وهما-رحمه الل -قال المصنف  :  قراءة الطالب
 وإرادتها(.   العبادة  طلب هو   والنّهي والأمر والنّهي،  الأمر على متْتبان

الل -الشيخ   فعل  لا على  إفلا ثواب ولا عقاب    ،مدار العبادة  اوالنهي هممر  الأ  إذ ا  : -حفظه 
عرفهم مر وترك النهي، والله عز وجل عرفنا، وهذا من كرمه علينا، أعظم منة لله على خلقه، أنه  لأا
   .سبحانه وتعالى بغضيكره ماذا ي يحب وما ما

الطالب:   المصنف  قراءة  الل -قال  :  تعالى  قال   ولهذا.  امتثالها:  العبادة   )وحقيقة   : -رحمه 
رُونَ } خَلَقْتَ  في  وَيَ تَ فَكَّ مَا  ربَ َّنَا  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ }تعالى  وقال  ، {بَاطِلًا  هَذَا  خَلْقِ  وَمَا  : 

بِالْْقَِّ  إِلاَّ  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ }تعالى  وقال  ، {  خَلَقْنَا   :  ُ اللََّّ مَوَاتِ  وَخَلَقَ  السَّ
بماَ كَسَبَتْ  نَ فْسٍ  وَلتُِجْزَى كُلُّ  بِالْْقَِّ    السموات   خلق  أنه   - تعالى  -  الل   فأخبر  ، {وَالْأَرْضَ 

 وعقابه(. وثوابه  ونهيه  أمره  المتضمن  بالْق   والأرض

خلق الخلق ليقيم الحق، فالحق حكمة لله عز وجل   -جل في علاه-الله    : -حفظه الل -الشيخ  
ه  تَ عْب د ونَ  إِن لَا تَسْج د وا للِش مْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَاسْج د وا للَِِّ  ال ذِي خَلَقَه ن  } :من خلقه    {.ك نت مْ إِيا 

الصحيحة: يأخذ الله عز وجل الشمس حاديث  الأوفي  الشمس والقمر،    ونعبديبعض الخلق    هناك
 ،هلها ا لأتتبكي  ؛ يه في جهنملقيكوره فيفالله القمر    يأخذ   ، ويلقيها في جهنم  ،يوم القيامة   فيكورها
تفكر ولنعلم أن  لنقام الشمس والقمر،  أو   ،الله خلق السماوات والأرضفعبدون الباطل،  لأنهم ي

  ،أو دخول النارالجنة  ول  دخالله عز وجل خلق الخلق لهذه الحكمة وهي الحق، الذي يترتب عليه  
علاه-والله   في  سنته    -جل  }من  صنعت:  ما  تكسب  نفس  بماَ أن كل  نَ فْس   وَلتِ جْزَى ك ل  

  {.كَسَبَتْ 
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  والأرض   السموات  خلق  أنه   -تعالى-  الل   )فأخبر  : -رحمه الل -  قال المصنف:  قراءة الطالب
 وهو   لهذا   خلقتا   إنما   والأرض  السموات  كانت  فإذا.  وعقابه   وثوابه   ونهيه   أمره   المتضمن   بالْق 

  مقصودة(.  حكمة   ولا  له  غاية  لا إنه : يقال فكيف الخلق،  غاية 

 ن هذا الكلام ماذا يريد به المصنف؟  الآ ن؛ذإ  : -حفظه الل -الشيخ  

فصله وكان  و زيفها، ثم ذكر قول الحق  و الباطل    أقوالذكر    :قتدى يمثال  صنيع المقريزي  حقيقة  
مريئا الأو   ،هنيئا  بطلان  يبين  بدأ  منه  فرغ  أن  السابقة بعد  السماوات  إفقوله:    ،قوال  ذا كانت 
نه لا غاية له ولا إ، فكيف يقال  غاية الخلقوهو    ،الحق  خلقت لإقامة خلقت لهذا    إنماوالأرض  

شياء ولا  خلق الله الأ  :ولى الذين يقولون الفرقة الأرد على    ى من؟عل  دحكمة مقصودة؟ هذا ر 
   .ولىرقة الأفغاية له فيها، القدرية النفاة، ال

 .  (بالمنة   الثواب عليهم  يتكدر لا  حتى العمال استئجار بمجرد ذلك  إن أو) وقال:

نحن الذين نخلق أفعالنا، وما نريد    :الفرقة الثانية المعتزلة الذين يقولونرد على  هذا رد على من؟  
رجع على قولهم  فهنا أيضا  من أبطل الباطل،  هذا    :قلنابأعمالنا، وقد    ندخل الجنة س  منةَ الله،
 .بعد أن فصل الحق وزيفه 

 (. !.العوائد؟ لمخالفة  وارتياضها العقلية  للمعارف النفوس  استعداد لمجرد )أو :وقال

  :يقولونغلاة الصوفية،  الفلاسفة المتألهة و فهذا رد على الفرقة الثالثة كذلك بعد أن بين الحق، ف
 لأن في النفوس قوى سبعية وبَّيمية، فنريد تهذيبها. نفوسنا على الطاعات،  لنروضخلقنا 

ثم  ،ثم تمر بالعبادة ،الفاتحة تبدأ بالحمد :قلنا ،سورة الفاتحة ل ي تفسير  استماعن شاء الله أغلبكم  إ
لا وهو عابد، ولا يكون  إ  الا يكون العبد حامد    :ربعة، وقلنامور الأثم النعمة، هذه الأ  ،الهداية 
  وقلنا:   .وثيقة   ت ، فالصلايكون صاحب نعمة حتى يكون مهتديا    ، ولاا حتى يكون عابد    مهتديا  
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من الفلاسفة المتألهة وغلاة الصوفية هؤلاء الناس  ف،  ة صاحب العبادة قد يكون صاحب عبادة ضال
يهذبوا   للعبادة حتى  هم يحتاجون  أن الله خالق كل شيء،  يثبتون  ولا  يثبتون وحدانية الله،  لا 

لوهية، والصلة بيننا وبينه التي لا تنفك، صفة التأله ن الله هو الذي يستحق الأ أنفسهم، وليس لأ
 د. والتعب

كَ نَسْتَعِين  }  :؟ حتى يقولنسان مهتدياالإ، فمتى يكون  مهتديا    بد فليس كل عا كَ نَ عْب د  وَإِيا  ،  {إِيا 
لا يكون صاحب نعمة نسان الإو  ،نعمة  صاحب  فينتقل من العبادة إلى الهداية، وليس كل مهتد  

  ؟ من الذين أنعم الله عليهم  {،اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْم سْتَقِيمَ صِرَاطَ ال ذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ حتى يقول: } 
الهداية بينت    ،النبيين والصديقين والشهداء والصالحينعليهم من  السلف الصالح الذين أنعم الله  

أشكالها   }  وأنواعها، بكل  بقوله:  الصِ رَاطَ ب  يِ نت  }  ثم  {،اهْدِنَا  ال ذِينَ  بينت بأصحابَّا:  صِرَاطَ 
، فلا يوجد بيان أكثر من {مَغْض وبِ عَلَيْهِمْ وَلا الض الِ ينَ الْ  غَيْرِ }   {، ثم بأضدادهم:أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ 

وصاحب النعمة هي أعلى درجات العبادة،   ة،من صاحب هذا البيان؟ صاحب النعم  .هذا البيان
كَ نَسْتَعِين  }  :أعلى درجة من درجات العبادة بعد أن تقول كَ نَ عْب د  وَإِيا  ، أن تسأل ربك أن {إِيا 

 .طريق المغضوب عليهم نب ا، متجينطريق السابق على  تبقى ثبتا

أعلى درجة من الدرجات التي يحبها الله تعالى التي ذكرها في سورة الفاتحة النعمة، وهذه درجة  ف
-أيوب السختيانيكما قال  -يقولون    لذا كان من قبلنامن قبلك، و سبيل  النعمة أن تبقى سلكا  

  بشرك بظفرك إلا بأثر فافعل(.رأسك أو لا تحك أ ستطعت اذا إ) :، قال

لا ويقول بقول إالإمام أحمد ما سئل عن مسألة  فالإمام أحمد،  هو  السلف  بأحوال  أعلم الناس  
، محدث وليس بفقيه  :طلاع الإمام أحمد على من قبله، قالوا عن الإمام أحمدامن قبله، ولشدة  
  .قال فلان ،قال فلان ،قال فلانفإنه يحدث فقط: 
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  فالإمام لا يقول إلا بقول من كان عليه الإمام أحمد؟    كما  من ذلك،  هل يوجد شيء أحسن و 
   !! ما عنده جديد  له:  ليق   ، فلان وعلانعند  والله أنا حضرت الدروس    :قال  لما   بعض الناس   .سبق

فقولهم )ما عنده جديد( وإن لم يريدوا به المدح فهو مدح له، وليس بذم، فليس هناك أحسن من  
أحسن حسناته، أن يبقى متبعا للسابقين،   أن يكون متبعا لمن سلف من الأئمة الصالحين، هذا

   ؟!!الجديد يا أصحاب الجديد، ماذا عندكم !ماذا عند المتأخرين؟و 

   .بتداع من خلفا وكل الشر في  لف،  تباع من سالا في إهل كل الخير 

 فبعد أن رد المقريزي رحمه الله على الفرق الثلاث الأولى، بقي القول الأخير: 

  وبين  الأقوال،  هذه   بين  الفرق   اللبيب تأمل  )وإذا : -رحمه الل - قال المصنف: قراءة الطالب
 محبته،   لكمال  الجامعة   لعبادته   الخلق  خلق   إنما   -تعالى -   الل   أن   علم   الوحي؛   صريح  عليه   دل   ما

 لأمره(. والانقياد له  الخضوع مع

وما  )قوال  بين هذه الأإذا ما تأمل الفرق    ،اللبيب صاحب العقل الراجح : -حفظه الل -الشيخ  
عرف  يبلا شك  فإنه    ،المراد صريح ما ورد في الوحي في جميع النصوص   (،دل عليه صريح الوحي

 . الحق

والخضوع الكامل والانقياد الكاملة  فعال الظاهرة والباطنة، والتي فيها المحبة  ما معنى العبادة؟ الأإذ ا؛  
هذه عبادة لله    ،فعال الظاهرة والباطنة الأمن  الله ويرضى    هالتام لله سبحانه وتعالى، كل ما يحب

ن الناس لا  لأو ،  من غير حكمة   ولم يخلقه لمجرد مشيئته  ،الله الخلق لعبادته  ق سبحانه وتعالى، فخل
وخوفا من عذابه،   ،جنتهفي  وطمعا    ،الشرعية، فهم يفعلون العبادة محبة له   إرادتهرادته أو  يرتبطون بإ

الانقياد،  مع كمال    ل المحبة كما  :صل في العبادة المحبة، والمحبة لها ركنان، كمال العبادة لها ركنانالأ
  .كمال المحبة مع كمال الانقياد  :مرينأصل العبادة، لابد من الأ ا فهذ
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تحب    ،تحب الزوجة الدرهم،  تحب    ،نقياد لا حرج فيه، تحب الدينارامحبة مع عدم  فإذا كانت  
  .وهذا ليس عبادة ،الذل لا حرج فيه مصحاب ما عدالأ

  .ليست هذه عبادة ،كمال المحبة عدم  أن تذل لجبار مع  و 

ذل  و ليست عبادة،  فذل    عدممحبة مع  أما  ،  المحبة مع كمال الذل  كمال  :العبادة لابد من أمرين
 ،رادة العبدليست عبادة، العبادة كمال المحبة مع كمال الذل مدموجين مجتمعين بإفما عدم محبة  

  .هذه هي العبادة

ومع المحبة ذل، يظهر الذل في صنيعك،    ،الله مقدم على كل حب  وحب    ،لله، تحب الله  أنت عبد  
  لا يروضه إلا   ،يهالعربِ عنج   :قوليبن خلدون  فاكبر،    عند كثير منهم  العربو صلاتك،  في  

  ! ذل  ،ستي فوق رأسيا أضع  : قال ،فنظر كيف الصلاة ، الطاعة، دعي بعض العرب إلى الصلاة
ذا سئلوا عن وضع اليمين على الشمال  ل  بإرادتي،عبادة، أنا أضع رأسي  والبة  المح  ذل في مقام  هلكن

ل، لكن هذه  ذهذا    :شمالك، قال الصدر في الصلاة، تقف في الصلاة تضع يمينك على  على  
، تيسا ن أضع رأسي فوق  فعل ذلك مع كمال محبتي، بأأو   تي رادأفعل ذلك بإو   ،وقفة ذل مع محبة 

بين يدي الله    ايميني على شمالي على صدري كالمسكين، بل هي المسكنة، أن تكون مسكين    وأضع
  .ل مع كمال المحبة، تولد عبادةذكمال ال فعز وجل، 

 بالمحبة،   تعالى إفراده  بل  الل،  محبة :  العبادة  )فأصل  : -رحمه الل - نفقال المص: الطالبقراءة 
 لأن  وملائكته،   أنبياءه ورسله   يَب  كما  وفيه،   لأجله   يَبه   ما  يَب   وإنما  سواه،   معه   يَب  فلا

 .كحبه(  يَبهم أندادا دونه  من اتخذ  من كمحبة   وليست محبته،  تمام  من محبتهم

التي هي مع الذل عبادة لله، فلا    المحبة الشرعية   فلا يحب مع الله سواه أي    : -الل حفظه  -الشيخ  
، أما فيه حرجلا   هذاف ،ذل غير من غيره مع الله ن أحببتإأما  تكون هذه المحبة لأحد مع الله،

  .لله خالصة  هذه والذل  الحب
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من   وتحب في الله، حبك ،وفيه جله،لأ الله  هيحب تحب ماانتبه!   )وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه(،
لا إلذاته   يحب أحد لا أنه  :في الدرس القادم سنفصله صلبأ نذكر يستدعي أن وهذا،  أجل الله

 .الله

   .هل نحب رسول الله؟ نحبه، نحب رسول الله

صل، ولا يحب  الأهي  محبتنا لله    لا،  كمحبتنا لله؟  -صلى الله عليه وسلم- هل محبتنا لرسول الله  
هو فرع من حبنا لله، ولذا جعل الله    -صلى الله عليه وسلم-لا الله، حبنا لرسول الله إ لذاتهأحد 

   .نحب من أجل الله سبحانه وتعالى ،متحان المحبة، فنحن نحب للهاتباع رسول الله  ا

ن الله  لأ  وحده،  الذل لله، فلا  ؟حبنا لرسول الله  هو في  هل كمال الحب مع كمال الذل  ،طيب
نقدم و نحبه  وإنما  ،  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله    ذلن الله الذي رزقنا، لا نولأ  ،خلقناالذي  

  لاو   منفصلا    اليس هو حبًّ   ،هو فرع من حبنا لله  -صلى الله عليه وسلم-أمره، لكن حبنا له  
ونحقر ما حقر، ولذا نحن لا    ،  ما عظم  فنعظم  ،لحب الله سبحانه وتعالى، نحبه سبحانه  يا  مساو 

  .لله ليست محبة تامة كاملةمحبتنا ا ذ  إف ،ن فعلناإالله، ولا نحقر ما عظم الله، ف رنعظم ما حق

ومحبة    ة رسوله،قلبنا يتسع لمحبف، لا معه، لا نحب مع الله،  (فيهو جله  نما يحب ما يحبه لأإو )  :قال
ثر محبتنا  آن هذا كله هو  ومحبة العمل الصالح، هل هذا يتناقض مع حبنا لله؟ لا، لأ  ،الصالحين

نما حبنا فرع عن  إلا نحب أحدا مع الله حبنا له، و   ،ا حبنا لهلله سبحانه وتعالى، ولا نحب أحد  
 . حبنا لله سبحانه وتعالى

أنبياءه    يَب  كما  وفيه، لأجله   يَبه   ما  يَب : )وإنما-رحمه الل -قال المصنف  :  قراءة الطالب
  يَبهم   أندادا  دونه   من  اتخذ  من  كمحبة   وليست  محبته،   تمام  من  محبتهم  لأن  وملائكته،   ورسله 

  كحبه(. 
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الل -الشيخ   والآ  : -حفظه  الدنيا  النافع في  الدائم  الباقي  الحب  عز وجل هو  خرة،  الحب لله 
فتحشر يوم القيامة   ،ك في اللهاذا أحببت أخإ  {.عَد وٌّ إِلا الْم ت قِينَ الَأخِلاء  يَ وْمَئِذ  بَ عْض ه مْ لبَِ عْض   }

  .وكلتا يديه يمين، سبحانه كما في صحيح مسلم بَّذه المحبة   ،على منابر من نور، على يمين الرحمن
ثرها باق إلى يوم  أو   ،وانما هذه محبة فيها طاعة وفيها عبادة  .لا مع الله  فحبك لأخيك في الله،

 {.  الَأخِلاء  يَ وْمَئِذ  بَ عْض ه مْ لبَِ عْض  عَد وٌّ إِلا الْم ت قِينَ }  ،القيامة، بخلاف المحبة التي ليست لله

 وسرها،   عبوديته   حقيقة   هي  له   المحبة   كانت   )وإذا  : -رحمه الل -  نفقال المص:  قراءة الطالب
 العبودية  حقيقة   تتبين  والنهي   الأمر  اتباع  فعند  نهيه،   واجتناب  أمره   باتباع   تتحقق  إنما  فهي

   والمحبة(. 

الل -الشيخ     ، متحانالها    ى ، هذه الدعو ى ن دعو و حقيقية المحبة والعبودية لله لا تك  : -حفظه 
ب ونَ اللَّ َ فات بِع وني يح ْبِبْك م  اللَّ   }  :نه اللهوالامتحان بي   ت مْ تحِ   ،ل عمرانآهذه جاءت في    {،ق لْ إنْ ك ن ْ
تباع رسول الله،  وامتحان  ايعني محبة اليهود والنصارى لله    ؤه،أحباو نحن أبناء الله    :لما قال اليهود
لا  إ  نقطعت عن كل الخلق، ولم تبقَ امحبة الله    -صلى الله عليه وسلم -رسول الله    ثمجرد ما بع 

  ،سلامترك اليهودية والنصرانية للإ بكلي  التباع  الاسواء    ،-صلى الله عليه وسلم-لمتبعي رسول الله  
صلى الله عليه  -فالعبادة التي لا توافق ما كان عليه رسول الله    ،أو الاتباع التفصيلي في العبادات

  . كاذبة   ى هي دعو فدعى محبته افكل من  -وسلم

  ، صل في المحبة هو الله جل في علاهن الأأو   ،صل المحبة أولذا نحتاج الكلام عن المحبة وطبيعة المحبة، و 
خير في  وهذا الذي نَتي عليه في درسنا الأللطاعة،  نها باعث المشوق  أو   ،ثم بعد ذلك تتفرع المحبة 

نما هي قول القلب ثم قول  إ  :ولىالقاعدة الأ   ،ولا سيما أن العبادة لها أربعة قواعد  ،درسنا القادم
   وارح.ثم فعل الج  ،ثم فعل القلب ،اللسان
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  : قول اللسان، الثالث  :قول القلب، الثاني  :ولمحال، الأ  ة العبادة لها أربع  أن ختم المؤلف    ذا وبَّ
   الجوارح.فعل  :الرابعو فعل القلب، 

 ، نعبد الله محبة  نحن    :صل، يعني من قالفقول القلب وفعل القلب مدارها المحبة، فالمحبة هي الأ
صل  الأولكن  ناحين، خوف الرجاء،  بجلا  إلجنة مثل الطير  لصحيح، لكن هذه المحبة لا توصل  

  يخبرون عن وف، ينقطع الرجاء، ولذا أهل الجنة  نسان لما يدخل الجنة ينقطع الخا الإذ  إالمحبة،  هو 
ال ذِي }  :أنفسهم للَِِّ   الْحزََنَ  أذَْهَبَ  الْحمَْد   الجنة   { عَن ا  تدخل  لما  يذهب؟  متى   وففالخ  ،الحزن 

  ولذا وتبقى المحبة، المحبة لها منزلة كبيرة،    ،، ويزول المحظورلأمو الموالرجاء لما تدخل الجنة يتحقق  
نقطع،  اأو خوف من عقاب    ،ن عمل مقابل أجرإالعامل    ،العاملكمن عبد الله بالمحبة لا ينقطع،  

صلى الله  -فهو لا ينقطع، ولذا قال الله للنبي    ،نما هو المحبة إنطلاقه في عمله  ان كان  إما العامل  أو 
  : ، العقل يسمع لما تعمل عمل صالح، ينصرف الذهن{فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ }  : الق  -عليه وسلم

ما  ،فانصب فرغت ذاإ ف -وسلم عليه صلى الله-  للنبي قال الله لكن فعليك بالراحة،ذا فرغت  إف
عن   تفرغ فلا  ، حال هكذا فرغ  وكلما ا،جديد   ا تعب   واتعب ، جديد بعمل بدأا؟ {فانصب} نىمع

  .العبادة أبدا

صلى  - أن النبي   {؟فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ } :-وسلم  عليه  صلى الله- لنبيه قول الله  سر  هو  وما
  بة .مح يعبد الله  -وسلم عليه الله

والمشوق   صليلكن الباعث الأ ين،جوسيد الرا ، ئفينسيد الخا  وه ويرجو؟ يخاف كان هل النبي
نا سر د في  عليه نَتي  وهذا الذي  ، في النفس عظيمة  محبة الله  ثر أو  ،اللهمحبة   هو  نماإللعابدين   الفعلي
 .- صلى الله عليه وسلم-  محمد نبينا على وبارك وسلم  وصلى الله .القادم

 


